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والعشرون   الخامسة الحلقة
الضَّيف  إكرام

د وعلى آله وصحبه أجمعين أرحّب  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمَّ
 بكم -أيها الإخوة المستمعون- في برنامجكم "أخلاق اجتماعية"، نتدارس فيه بعض الأخلاق

سَنَها، ونحذّر من قبيحها وسيئها. الاجتماعية، الإيجابية منها والسلبية، لنبيّن حَ

لُقٌ يحبُّهُ الله ويحبُّهُ النَّاس، والشُّحُّ طَبْعٌ يكرهُهُ الله، ويكرهه النَّاس، فالكريم حبيبُ  الكرم خُ

 الله؛ لأنَّه اقتدى بالله في صفاته، والبخيلُ عدوُّ الله؛ لأنَّه خالف الله في صفاته، ومن أزكى فروعِ
هَرٌ من مظاهر ظْ لُق النَّبيلُ فرعٌ من فروع الإيمان، ومَ هِ، فهذا الخُ  الكرم إكرام الضَّيف وإقراءِ
لُقٌ من هُ من صفات المؤمنين الطَّائعين، وخُ  الجود والكرم والإحسان، وإكرامُ الضَّيف وإقراءُ
رَ الأُلْفَةِ في النُّفوس..  تِّنُ أواصِ ئُ المحبةَ في القلوب, ويُمَ أخلاق الأنبياء المصطفين، فهو يُنشِ

{ قال الله تعالى: نِيذٍ  لٍ حَ بِعِجْ اءَ  ا لَبِثَ أَنْ جَ مَ لَامٌ فَ الَ سَ لَامًا قَ الُوا سَ ى قَ رَ لْبُشْ بِا اهِيمَ  بْرَ ا إِ نَ لُ سُ تْ رُ اءَ دْ جَ لَقَ  }وَ
.[69]هود:

ونَ *وقال الله تعالى:  رُ مٌ مُنْكَ وْ لَامٌ قَ الَ سَ لَامًا قَ الُوا سَ قَ يْهِ فَ لَ وا عَ لُ خَ مِينَ * إِذْ دَ رَ كْ لْمُ اهِيمَ ا بْرَ يْفِ إِ يثُ ضَ دِ تَاكَ حَ لْ أَ  }هَ
الَ ألا بَهُ إِلَيْهِمْ قَ رَّ قَ مِينٍ * فَ لٍ سَ بِعِجْ اءَ  لِهِ فَجَ  اغَ إِلَى أَهْ رَ {  فَ ونَ لُ كُ [.27-24]الذَّاريات:تَأْ

للَّهِ: قال رسول الله  نُ بِا مِ نْ كَانَ يُؤْ مَ هُ وَ ارَ مْ جَ رِ رِ فَلْيُكْ خِ مِ الْآ الْيَوْ للَّهِ وَ نُ بِا مِ نْ كَانَ يُؤْ  »مَ
تَهُ« ائِزَ يْفَهُ جَ مْ ضَ رِ رِ فَلْيُكْ خِ مِ الْآ الْيَوْ اللَّهِ؟ قَالَ، وَ سُولَ  تُهُ يَا رَ ائِزَ ا جَ مَ : وَ لَيْلَةٌ: قَالَ مٌ وَ  »يَوْ

قَةٌ عَلَيْهِ« دَ اءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَ رَ ا كَانَ وَ ثَةُ أَيَّامٍ فَمَ يَافَةُ ثَلَا الضِّ .(1)وَ

(.48(، ومسلم في "صحيحه" رقم )6019)( أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم )1
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«: قال رسول الله  يفُ نْ لَا يَضِ يْرَ فِيْمَ .(2)»لَا خَ

انُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدَاً«: وقال  يْمَ الإِ عُ الشُّحُّ وَ تَمِ .(3)»لَا يَجْ

يِّ عن أبي هريرة  يْفَهُ،:  أنَّه قال عن النَّب مْ ضَ رِ رِ فَلْيُكْ خِ مِ الْآ الْيَوْ للَّهِ وَ نُ بِا مِ نْ كَانَ يُؤْ  »مَ
رِ فَلْيَقُلْ خِ مِ الْآ الْيَوْ للَّهِ وَ نُ بِا مِ نْ كَانَ يُؤْ مَ هُ، وَ مَ حِ لْ رَ رِ فَلْيَصِ خِ مِ الْآ الْيَوْ للَّهِ وَ نُ بِا مِ نْ كَانَ يُؤْ مَ  وَ

» تْ مُ ا أَوْ لِيَصْ يْرً .(4)خَ

 فقالت: والذي بعثك ،فقال: إني مجهودٌ؛ فأرسَلَ إلى بعض نسائهجاء رجلٌ إلى رسول الله 
 ماء، ثمَّ أرسل إلى أخرى، فقالت مثل ذلك، حتَّى قُلْنَ كلُّهن مثل ذلك: لا بالحق ما عندي ألا

هُ الله؟«ماء، فقال:  والذي بعثك بالحق ما عندي ألا مَ حِ يْفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَ نْ يُضِ   فقام رجلٌ من»مَ
، فقال لامرأته: هل عندك شيءٌ قالت: لا، لِهِ حْ  الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رَ

، وأريهِ أنا نأكل، قال: ألا ، فإذا دخل ضيفُنا، فأطفئي السراجَ م بشيءٍ بياني، قال: فَعَلِّليهِ  قوتُ صِ
ا أصبحا، غَدَا على النبي  , فلمّ ا، فقال: فقعدوا وأكل الضيفُ كُمَ نِيْعِ نْ صَ بَ اللهُ مِ  »قَدْ عَجِ

ا اللَّيْلَةَ«. يْفَكُمَ {فنزلت:  بِضَ ةٌ اصَ صَ بِهِمْ خَ انَ  لَوْ كَ هِمْ وَ سِ نْفُ  لَى أَ ونَ عَ ثِرُ  يُؤْ  .(5)[9 ]الحشر:}وَ

هُ ، وقد جاءَ رِ رِ واليُسْ اً في العُسْ يَّ اً سَخِ ضياف مِ حاتم الطائي: أنَّه كان مِ ى من كَرَ  وفيما يُروَ
رعُ والضَّرعُ، ولم يَبْقَ عند حاتم الطَّائي في بيته ألا ، قَلَّ فيها الزَّ  فرسُهُ أضيافٌ في سنةٍ قاحلةٍ

، غير أنَّه أَبَى أن يخرجَ يِّ الجاهلي، وأَسْمى وأرفَعَ ما يملِكُ  وسيفُهُ، اللَّذان يعتبران شرفَ العرب
بَ الكرمُ إليه، هُ! حتَّى نُسِ مَ يَ ضيفَهُ، ويديم كَرَ ، فانْبَرى يذبَحُ فرسَهُ؛ ليُقْرِ  ضيفُهُ من دون طعامٍ

اً، وكان يقول اً حاتمي بَ المثل في الكرم، فأصبح يقال: فلانٌ كريمٌ كرم رِ ضْ  فصار حاتمُ الطَّائي مَ
فِهِ في إكرام الضيف:  لزوجته ماويَّه التي لامتْهُ على سَرَ

اويَّ إنَّ المالَ غادٍ  أَمَ
ورائِحُ

 ويبقى منَ المالِ الأحاديثُ

كرُ والذِّ
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اويَّ إنِّي لا أقولُ لِسائلٍ أَمَ
 

اً: هل في مالِنا اءَ يوم  إذا جَ

رُ نَزْ

اويَّ ما يُغني الثَّراءُ عن  أَمَ
الفتى

 

تْ نفسٌ وضاق بها جَ رَ شْ  إذا حَ

الصدرُ

اً مثلَهُ حتَّى قيل:  يوف، فكان ابنُهُ عديٌّ كريم ه إكرامَ الضُّ وقد علَّم حاتم أولادَه من بعدِ

يٌّ في أَبِهِ اقْتَدَى عَدِ  بِ
الكرم

ج

ن يُشابِهْ أَبَهُ فما ظَلَم ومَ

يِّ  ى أنَّه لما أُتيَ بسفَّانة إلى النَّب ةً مثلَهُ، ويُروَ   في أسرى قومها،وكانتِ ابنتُهُ سفَّانَة كريمَ
دقالت: يا  تْ بي أحياءَمحمَّ مِ لّيَ عنِّي, فلا تُشْ  ، هَلَكَ الوالدُ, وغابَ الوافدُ، فإن رأيتَ أن تُخَ

بِعُ , ويُشْ ي الضَّيفَ مار, ويُقْرِ  العرب، فإنَّي بنتُ سيِّد قومي, كان أبي يَفُكُّ العاني, ويحمي الذِّ
دَّ طالبَ حاجةٍ قطّ, أنا بنتُ جُ عن المكروب, ويُطعم الطَّعام, ويُفشي السَّلام, ولم يَرُ , ويُفَرِّ  الجائعَ

، فعَفَا عنها النَّبيُّ  اً لكرمها وكرم أبيها. حاتم طيّ ؛ إكرام

اً ي قْرِ اً لضيفِهِ مُ م فة الجليلةِ من الجاهلي، وأليق به أن يكون مكرِ  والمسلم أحقُّ بهذه الصِّ

هِ؛ لأنَّ ربَّهُ كريمٌ، بل هو الأكرم:  ارِ مُ{لزوَّ رَ كْ لْأَ بُّكَ ا رَ أْ وَ [.3 ]العلق:}اقْرَ

يفان لكثرة ضيافته النَّاس، فكان إذا أراد أنوكان إبراهيم الخليل    عليه يُكنى: أبا الضّ
جَ ميلاً أو رَ ن يَتَغَذَّى معَهُ.  يأكلَ خَ س مَ ميلين يَلْتَمِ

مِينَ{وكان الإمام مجاهد يقول في قوله تعالى:  رَ كْ لْمُ اهِيمَ ا بْرَ يْفِ إِ يثُ ضَ دِ تَاكَ حَ لْ أَ  }هَ
مين؛ لأنَّ الخليلَ 24]الذَّاريات: كْرَ . [، يقول: كانوا مُ هِ هم بنفسِ دَمَ  خَ

نوكان علي بن أبي طالب  بُ إليَّ مِ عَ نفراً من أصحابي على طعامي أحَ نْ أجمَ   يقول: لَأ
قَبَة.  تق رَ عِ



يوعن أنس بن مالك    أنَّه دخل عليه قومٌ يعودونَهُ في مرضٍ له، فقال: يا جارية، هلمِّ
اً، فإنِّي سمعْتُ رسولَ الله  رَ نَّةِ« يقول: لأصحابي ولو بُسْ الِ الْجَ مَ نْ أَعْ قِ مِ لَا مُ الأَخْ كَارِ .(6)»مَ

، لا تدخلُه الملائكة. وكان أنس   يقول: كل بيتٍ لا يدخلُهُ ضيفٌ

اً: أهديكم ثلاثة أحاديث من حديث رسول الله  :ختام

ةِ إِلَى سَنَامِ: قال رسول الله (1 نَ الشَّفْرَ كَلُ فِيْهِ مِ ي يُؤْ عُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِ رَ يْرُ أَسْ  »الْخَ
» يرِ . (7)الْبَعِ

مَ فيها الضُّيوف، كسرعة هُ بسرعةٍ على صاحب الدَّار التي أَكرَ  أي إنَّ الله تعالى يُفِيضُ نعمَ

كين في سنامِ الجمل.  هُ{ نعم، والله تعالى يقول:قطعِ السِّ لِفُ  يُخْ هُوَ  ءٍ فَ يْ مْ مِنْ شَ تُ قْ نْفَ  ا أَ مَ [. 39 ]سبأ:}وَ

نْ يومٍ يُصبِحُ العبادُ فيه إِلَّا قال:  أنَّ رسولَ الله وعن أبي هريرة (2 ا مِ لَكانِ »مَ  مَ
اً تَلَفاً« ك سِ مْ طِ مُ مَّ أَعْ : اللَّهُ رُ لُ الآخَ يَقُوْ اً، وَ لَف اً خَ نْفِق طِ مُ مَّ أَعْ ا: اللَّهُ دُهُمَ لُ أَحَ لان، فَيَقُوْ  .(8)يَنْزِ

، وبنيّةٍ خالصةٍ لوجه الله تعالى، فإنَّ الخير اً لضيوفِه، بوجهٍ طَلْقٍ بسّامٍ م رِ  فطُوبى لمن كان مكْ
والبركة ورضا الله قريبٌ منه. 

النَّاسُ نِيَام،: قال رسول الله (3 لُّوا وَ صَ وا الطَّعَامَ، وَ مُ عِ أَطْ مَ، وَ ا السَّلَا ، أَفْشُوْ  »أيُّها النَّاسُ
» مٍ نَّةَ بِسَلَا نَ الْجَ لُوْ خُ .(9)تَدْ

هذا حديث عن إكرام الضيف

إلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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